
دور التكنولوجيـــا والذكـــاء الاصـــطناعي في
تطوير الزراعة

, فبراير  | كتبه طه الراوي

ــــ ـــة ال ـــاد عـــدد ســـكان الأرض نحو مليـــاري شخـــص ووصـــول تعـــدادهم حافّ يتوقـــع الخـــبراء ازدي
مليارات عـام ، ومـوارد الكـوكب في تنـاقص مسـتمر. في الـوقت الحـاليّ ينتـج العـالم مـا يكفـي مـن
الغــذاء لإطعــام  مليــارات شخــص، إلا أن مــن يعــانون مــن الجــوع يمثلــون % مــن ســكان العــالم

ويعود ذلك لأسباب اقتصادية وسياسية وأهمها زراعية.

سـاهمت أسـباب عديـدة في تراجـع مسـتوى الإنتـاج الـزراعي، ورغـم أن الزراعـة تعـد واحـدة مـن أقـدم
المهن، لكن مع تطور استخدام الآلات الزراعية والهجرة من الأرياف لصالح الحياة في المدن بالإضافة

للتغيرات المناخية، انخفضت بصورة كبيرة أعداد الذين يمكن وصفهم بالـ”مزارعين” أوالفلاحين.

في هذا التقرير نستكشف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لفهم الاتجاهات الحاليّة والناشئة لاستخدام
يـد مـن الغـذاء التكنولوجيـا في تطـوير الزراعـة، ودوره في قيـادة ثـورة زراعيـة تساعـد العـالم علـى إنتـاج المز

باستخدام موارد أقل.

تنقسم تدخّلات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا على أقسام عدة، فهو يرافق العملية الزراعية منذ
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بدايتها وحتى جني ثمارها.

أولاً- أنظمة الرصد والمراقبة 

- صور الأقمار الصناعية
شـاع في الفـترة الأخـيرة اسـتخدام الأقمـار الصـناعية في الزراعـة، فهـي تسـتخدم لمراقبـة المحاصـيل عـن
كيد يوفر قدرًا كبيرًا من المال والوقت، كما يمكن دمج هذه التكنولوجيا مع مجسات بعد، وهذا بالتأ
التربة والمياه والمحاصيل، لذا كلما حصل خطر أو نقص شيء من الموارد، يمكننا الحصول على إشعار. 

ومــن أهــم أدوار الأقمــار الصــناعية، التنبؤ بــالطقس، فيمكــن للمــزا تحديــد مواعيــد نــشر البــذور أو
تأجيل الحصاد وغيرها.

”IoT“ إنترنت الأشياء -
من أعظم الإنجازات التي حققتها التكنولوجيا في الزراعة هي دخول أجهزة إنترنت الأشياء، إذ يمكنها
يــاح، ومــن شــأن هــذه إعطــاء تصــور كامــل للمــزا، مــن نوعيــة التربــة إلى مســتوى الرطوبــة وشــدة الر
الوسائــل أن تساعــد في تحديــد عــدد كــبير مــن العوامــل الــتي يمكــن للمــزارعين بنــاء قراراتهــم عليهــا،

:%- وساهمت بزيادة حجم الإنتاج بمعدل
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– صحة التربة

ســتكون أجهــزة اســتشعار إنترنــت الأشيــاء قــادرة علــى مراقبــة مســتويات المغذيــات في الحقــل وتزويــد
المـزارعين بـرؤى دقيقـة فيمـا يتعلـق بموعـد ومكـان زراعـة المحاصـيل لتحقيـق أقصى قـدر مـن المكسـب

وتجنب هدر المحاصيل.

– الحصاد الأمثل

إن أجهزة استشعار الهواء التي يمكن تجهيزها للطائرات بدون طيار ستعطي المزارعين رؤى في الوقت
كثر الحقيقي بشأن أفضل الظروف الجوية للزراعة والحصاد، وهذا من شأنه جعل عمليات الزراعة أ

كفاءةً وإنتاجًا.

– الوقاية من المرض

مسـتشعرات IoT قـادرة علـى إعطـاء ملاحظـات حيـة علـى صـحة النبـات أو مجموعـة مـن المحاصـيل
وسيؤدي هذا النهج إلى توفير الكثير من الوقت وتدارك صحة النباتات قبل انتشار المرض.

Blockchain الأمن الرقمي -
بواسطة هذه التقنية سيكون سجل رحلة الغذاء، من المزرعة إلى المائدة عند المستهلك، متاح للمراقبة

وفي الوقت الفعلي، مما يعمل على الحد من التلف والتبذير، وتحديد المناطق ذات الحاجة الأشد.

ثانيًا: المعدات العاملة بالذكاء الاصطناعي 
كثرها تأثيرًا على تحسين الزراعة: هناك الكثير من الابتكارات لهذا الخصوص، سنتناول أهمها وأ

– الروبوتات الزراعية

ـــات المســـتقلة للتعامـــل مـــع المهـــام الزراعيـــة الأساســـية مثل حصـــاد  تطور الشركـــات وتبرمج الروبوت
كبر وأسرع من العمال البشر ومراقبة المحاصيل والتربة. المحاصيل بأحجام أ

حيــث تعمــل الشركــات علــى الاســتفادة مــن رؤيــة الكمــبيوتر والتعلــم العميــق لمعالجــة البيانــات الــتي
تلتقطها الطائرات بدون طيار وتكون بعدة أوجه:

- مكافحة الحشائش
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تعد القدرة على مكافحة الحشائش أولوية قصوى للمزارعين وتشكل تحديًا مستمرًا، لأن مقاومة
النباتــات للمبيــدات أصــبحت أمــرًا شائعًــا، وتقــدر الخســائر الســنوية للمــزارعين بنحــو  مليــار دولار

بسبب الأعشاب الضارة.  

كثر فعالية لحماية محاصيلهم من تستخدم الشركات الروبوتات لمساعدة المزارعين على إيجاد طرق أ
الأعشـاب الضـارة، وهـذه التقنيـة تقـضي علـى % مـن المـواد الكيميائيـة الـتي يتـم رشهـا عـادة علـى

 .% المحاصيل ويمكن أن تقلل نفقات مبيدات الأعشاب بنسبة

- حصاد المحاصيل

- في عــدد العمــال الــزراعيين بين عــامي % مــن المتوقــع أن تشهــد الصــناعة انخفاضًــا بنســبة
.

تم تطوير روبوت لمساعدة المزارعين على اختيار وتعبئة محاصيلهم، إذ يمكن استبدال  عاملاً بشريًا
بروبوت واحد، وهنا يمكن حل مشكلة نقص اليد العاملة.

– الجراّرت ذاتية القيادة

استخدام الجرار الذكي قادر على إحداث ثورة في الصناعة الزراعية، فهو يسهل عملية الحراثة ورش
البذور وعلى مسافات متساوية، كما يمكنه مراقبة مستوى النمو والتنبؤ بموعد الحصاد.

– الطائرات بدون طيار

، مليون دولار بحلول عام  من المتوقع أن يصل سوق الطائرات بدون طيار في الزراعة إلى
ورغــم أن تاريخهــا يعــود لثمانينيــات القــرن المــاضي، فــإن اســتخدامها توســع بشكــل كــبير في الأعــوام
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المنصرمة. إذ يمكن استخدامها للمراقبة ورش المبيدات وتلقيح الأشجار.

ثالثًا: أساليب تكنولوجية حديثة بالزراعة
– الزراعة الرأسية أو العمودية

يمكن تعريف الزراعة الرأسية الداخلية بأنها ممارسة زراعة المنتجات مكدسة واحدة فوق الأخرى في
بيئة مغلقة، وغالبًا يرتبط هذا النوع من النمو بالزراعة في المدن والحضر نظرًا لقدرته على الازدهار في
مساحة محدودة، وهي فريدة من نوعها حيث أن النباتات لا تتطلب تربة، فمعظمها من النباتات

المائية، حيث يتم رش جذور النباتات بانتظام بالماء والمواد الغذائية. 

لا يمكــن للبــشر إنشــاء هــذا النــوع مــن المــزا دون الاعتمــاد بشكــل كــبير علــى التكنولوجيــا مــن حيــث
مراقبـة النباتـات وتحديـد كميـة الضـوء والرطوبـة وغيرهـا مـن الظـروف الـتي يصـعب للبـشر تحديـدها

بدقة.



– المحميات الزراعية الحديثة

نمـــا هـــذا النـــوع مـــن الزراعـــة في أيامنـــا هـــذه، إلى حـــد كـــبير بســـبب التحســـينات الهائلـــة الأخـــيرة في
التكنولوجيا، لقد أصبحت البيوت الزجاجية الحديثة ذات تكنولوجيا عالية، حيث تستخدم مصابيح

LED وأنظمة تحكم الآلية لتكييف البيئة الزراعية.

– استخدام تقنية الزراعة الدقيقة (الحمض النووي)

في هـذه التقنيـة يتـم السـيطرة والتحكـم بالجينـات الوراثيـة للنباتـات، بغيـة رفـع الجينـات الـتي تسـبب
الأمراض أو تسريع عملية النمو. ولم تكن هذه التقنية موجودة لولا التطور الكبير بالمجاهر الإلكترونية

وأجهزة الحقن المجهري.

ــل ثــورة لقطــاع الصــناعة الزراعيــة، فإنــه ينبغــي أخــيرًا.. علــى الرغــم مــن أن الذكــاء الاصــطناعي يمثّ
ملاحظة أن دوره مكمّل وليس بديلاً، فلا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل التجربة البشرية
يادة إمكانيات الزراعة، كذلك فإن الذكاء الاصطناعي فن وعلم، لا توجد حلول دائمًا ولكن يمكنه ز

لكل العقبات الزراعية.

تعد “الزراعة الرقمية” واحدة من الضرورات الملُِحّة في عصرنا هذا، فعدا كونها تطور أساليب الزراعة،
فإن الأهم أنها تزيد من مقدار الإنتاج، وهو ما يعتبر حلاً لمشكلة المجاعة، إضافة إلى أنها تزيد من غِنى

الدول المعتمدة في اقتصادها على الزراعة.

ـــا ـــوارد على خواطرن ـــاء الاصـــطناعي في الزراعـــة، يت ـــتي يحـــدثها الذك ـــورة ال ـــا مقـــدار الث بعـــد أن عرفن
سؤال ملح: ماذا لو تم تطبيق هذه التقنيات في بلد مثل السودان، حيث الأراضي الزراعية شاسعة



فيما يرضخ الشعب تحت وطأة الجوع والفقر.
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